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لم تكن درجة الحرارة لتقل بأي حال عن  درجة مئوية ذات يوم بينما استعدت سفينة “الرقيات”
لنقل شُحنة معتادة للغاز المسُال من قطر إلى واحدة من وجهاتها المتعددة حول العالم، بيد أن حرارة
مرتفعة كتلك مع رطوبة الخليج الشديدة تلاشت تلقائيًا لمن تسنى له الاقتراب من الأنابيب المحمّلة
بالغـاز علـى متن السـفينة، والـتي سرعـان مـا تحـوّلت الرطوبـة في الجـو إلى قطـع ثلـج صـغيرة بـالاقتراب
منها، إذ يقبع الغاز بداخلها عند درجة حرارة تبلغ حوالي  تحت الصفر ليتسنى نقله في صورته

المسالة إلى مستهلكيه.

: الغاز الطبيعي يتربع على عرش الطاقة

على العكس من النفط الموجود بصورة سائلة والفحم الموجود بصورة صلبة، وهي أبرز المصادر غير
ية تحت الأرض، وبالتالي يحتاج في نقله المتجددة لتوليد الطاقة، يتواجد الغاز الطبيعي في صورة غاز
إلى أنــابيب تنقلــه مــن مصــدره إلى مســتهلكيه، وهــي واحــدة مــن الأســباب الــتي تجعــل تكــاليف نقلــه
يع بناء أنابيب على مسافات طويلة، أضف لذلك أنه مرتفعة نسبيًا مقارنة بالنفط إذ يحتاج إلى مشار
كــبر كثــيرًا مــن النفــط كغــاز، ممــا يجعــل اســتخدامه غــير اقتصــادي إلا لتوليــد الطاقــة يحتــل مساحــة أ
لمنشآت ثابتة كالمصانع ومحطات توليد الكهرباء، في حين يصعب الترويج له بسهولة كوقود للسيارات

نظرًا للمساحة التي يحتلها من هيكل السيارة.
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على الرُغم من ذلك، ونتيجة للقلق العالمي المتزايد حيال التلوث الشديد الذي يحدثه كل من الفحم
والنفـط، والضغـط المتواصـل لاسـتبدالهما بمصـادر أقـل تلويثًـا أو غـير ملوثـة علـى الإطلاق، فـإن الغـاز
الطــبيعي علــى مــا يبــدو في صــعود قــوي في الفــترة الأخــيرة نظــرًا للملوثــات القليلــة الــتي تصــدر عــن
كسيد الكربون الناتجة عنه وهي أقل بـ% من النفط وأقل استخدامه مقارنة بالنفط، وكمية ثاني أ
بـ% من الفحم، وبينما لا تزال المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية بحاجة إلى دفعات تكنولوجية
كثر كفاءة، فإن الخطة قصيرة المدى حاليًا لدى معظم البلدان هي العمل أخرى لتصبح أقل تكلفة وأ
في مســـارين متـــوازيين: الاســـتمرار في تطـــوير الطاقـــات البديلـــة وتوســـيع اســـتخدامها قـــدر الإمكـــان،

واستبدال النفط والفحم بالغاز الطبيعي في القطاعات الأخرى.

لم تكــن مفاجئــة إذن حين احتــل الغــاز مكانــة الفحــم السابقــة في الاقتصــاد الأمريــكي كمصــدر رئيسي
كثر هبوطًا حتى وصل لأقل معدل لتوليد الطاقة في أبريل الماضي، في حين ظل الفحم يسجل أرقامًا أ
لاستخدامه منذ  عامًا في نوفمبر الماضي، وهو أمر يعكس ليس فقط الاهتمام الأمريكي بخفض
انبعاثات الكربون وتخفيف التلوث، ولكن القفزة الواضحة في السنوات الأخيرة لإنتاج الغاز في أمريكا

الشمالية، والمدفوعة بما يُعرَف بثورة “شيل.”

غــاز شيــل ببساطــة هــو غــاز موجــود في شــتى أنحــاء العــالم ولكنــه محبــوس في تكوينــات صــخرية علــى
كثر من الأعماق التي يتواجد عندها الغاز الطبيعي المتداول، وبالتالي لم يكن ممكنًا في السابق أعماق أ
اســتخدامه، غــير أن التطــورات التكنولوجيــة في العقــد الأخــير ســمحت للشركــات الأمريكيــة بتجربــة
تكنولوجيــا الحفــر الأفقــي والتكســير الهيــدروليكي، حيــث تقــوم الشركــات بــالحفر حــتى تصــل لمســتوى
التكــوين الصــخري، ثــم تبــدأ بــالحفر بشكــل أفقــي للوصــول لمكــانه، ثــم تضــخ المــاء مــع مجموعــة مــن
الكيماويات لتكسير التكوين الصخري بشكل يسمح للغاز بالخروج منه وبالتالي ضخه في أنابيب عبر

القارة الأمريكية كلها.

ثــورة “شيــل” تلــك كمــا تســمى هــي واحــدة مــن الأســباب الرئيســية الــتي جعلــت الولايــات المتحــدة
المستهلك والمنتج الأكبر للغاز في العالم لتتجاوز بذلك العملاق الروسي، وهي تطمح ربما في المستقبل
إلى التصدير، ولكن كما ذكرنا، لا يمكن نقل الغاز في صورته الطبيعية إلا بأنابيب، وبالتالي سيكون شبه
مستحيل بناء خطوط أنابيب تعبر الأطلنطي إلى أوروبا أو تعبر المحيط الهادي إلى آسيا، وهي الأسواق
الأكثر جاذبية بالطبع في المستقبل للغاز الأمريكي ليتسنى له المنافسة عالميًا، ولذلك فالأمريكيون الآن

عاكفون على محاكاة ما احترفه القطريون منذ زمن، وهو ببساطة إسالة الغاز.

الغاز بين الأنابيب الإقليمية والإسالة العالمية
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لم تتبلور أسواق الغاز الطبيعي أبدًا لتكون أسواقًا عالمية على غرار النفط، فبينما تم تثبيت سعر برميل
النفــط علــى مســتوى العــالم علــى مــدار العقــود الخمســة الماضيــة دون أي تبــاين بين منطقــة وأخــرى،
وبصعود وهبوط الأسعار في نفس اللحظة في شتى أنحاء العالم لنفس القيمة، فإن الغاز ظل حبيس
الأســواق الإقليميــة نتيجــة اقتصــاره علــى عــالم الأنــابيب بشكــل كــبير، وهــو مــا جعــل الســوق الأوروبي
المعتمد على روسيا والجزائر وليبيا بشكل كبير سوقًا قائمًا بذاته، مقابل السوق في أمريكا الشمالية
والمعتمـد علـى الغـاز الأمريـكي والكنـدي، ثـم السـوق الآسـيوي المعتمـد علـى روسـيا جزئيًـا أيضًـا، ولكـل

سوق من هؤلاء أسعاره وتقلباته الخاصة.

Liquefied Natural على الناحية الأخرى، تواجد سوق عالمي صغير للغاز وهو سوق الغاز المسُال
Gas، وهو الغاز الذي يصل بالأنابيب من مصدر إلى محطة إسالة قريبة تقوم بخفض درجة حرارته
إلى  تحت الصفر ليتحول من غاز إلى سائل، وتنكمش مساحته بالتبعية حوالي  مرة بشكل
يــة عنــد محطــات الاســتلام يســمح بتعبئــة كميــات كــبيرة منــه وشحنهــا، قبــل أن يُعــاد إلى صــورته الغاز
المختلفة، ورُغم التكلفة الباهظة بالطبع لتلك العملية، إلا أنها تمتعت منذ اليوم الأول بنفس ميزة
النفط: القدرة على التصدير لأي مكان بالعالم مهما كان بعيدًا دون أنابيب، وبالنظر لموقعها في الجزيرة
العربيــة وبعــدها عــن قلــب الأســواق في آســيا وأوروبــا والأمــريكتين، فقــد برعــت قطــر في ذلــك المجــال
لســنوات بــامتلاك ســت محطــات إسالــة والتربــع علــى عــرش تصــدير الغــاز المسُــال والــذي تمثــل ثُلــث

إنتاجه عالميًا.

خمســة محطــات تطمــح الولايــات المتحــدة لتشغيلهــا بشكــل كامــل بحلــول العــام ، وهــو مــا
سيســمح لهــا بالتصــدير ولــو بكميــات بســيطة إلى أوروبــا وآســيا، وهــي كميــات ســتكون كفيلــة بإضفــاء
طبيعة “عالمية” على أسواق الغاز، والتي ستصبح بالأحرى “سوق الغاز العالمي،” وتشكل ضغطًا على
الأسواق الإقليمية المعتمدة على مصدر واحد، وأبرزها بالطبع السوق الأوروبي حبيس الاعتماد على
روسـيا، وهـو اعتمـاد يسـمح للـروس حاليًـا بفـرض أسـعار معيّنـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة، كمـا يسـمح

لهم بالضغط على الاتحاد الأوروبي في ملفات عدة أبرزها أوكرانيا من الناحية السياسية.
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إحصائيات سوق الغاز المسُال العالمي

سيشكل دخول الغاز الأمريكي المسُال أيضًا منافسة شديدة للقطريين، والذين يتوقع تراجع الفائض
في ميزانيتهم بعد عام  حين يبدأ تجديد اتفاقات التصدير الخاصة بهم، حيث سيطلب مشترو
الغاز القطري على الأرجح أسعارًا أقل وربما يلجأون لورقة البديل الأمريكي للضغط على الشركات
يـة، بيـد أن الـدخل القطـري في المجمـل لـن يقـل بشكـل حـاد علـى المـدى البعيـد بـالنظر للنمـو في القطر
استهلاك الطاقة عالميًا بشكل عام، والنمو في استهلاك الغاز الطبيعي بالتحديد كبديل للنفط والغاز،
وهو ما يعني تضاؤل الحصة القطرية من كعكة الغاز المسُال، على أن تظل قيمة تلك الحصة الأصغر

محسوبة بالقدم المكعّب مساوية أو أقل قليلاً لما تصدره حاليًا.

ــات لفــترة طويلــة، ــالنظر لخضــوعهم للعقوب ــة أخــرى قــد يعــانون قليلاً، ولكــن ب الإيرانيــون مــن ناحي
يًا أن يضخوه للسوق العالمي، فإنهم في جميع الأحوال على وإنتاجهم أقل بكثير مما يمكن لهم نظر
كثر؛ فكمية الغاز التي يادة إنتاجهم من الغاز والنفط، وكل معاناتهم ستكون نظرية ليس أ موعد مع ز
كثر كثيرًا كما توقعوا سابقًا قبل شطب العقوبات، كثر من ذي قبل ولكن ليس أ سينتجونها ستكون أ
وهــو مــا يعــني فعليًــا عــدم وجــود أزمــة اقتصاديــة حقيقيــة أو هبــوط في الــدخل القــومي الإيــراني جــراء

دخول الغاز الأمريكي للسوق.

هل يعني الغاز المسُال نهاية الأسواق الإقليمية المعتمدة على الأنابيب؟ في الحقيقة ستظل الأسواق
الإقليميـة موجـودة، وسـتكون مدفوعـة بالأسـاس بكونهـا أرخـص في النهايـة نظـرًا لعـدم وجـود تكلفـة
ية باستمرار، وواقعية الاستفادة من المصادر الأقرب، فالغاز الموجود في إسالة الغاز وإعادته لحالته الغاز
تركمنستان وإيران وأذربيجان مجمعًا سيكون منطقيًا أن يؤسس لمشروع أنابيب واحد يصل لأوروبا



من ناحية وللصين من ناحية أخرى، وربما للهند أيضًا، كما أن الاكتشافات المتزايدة في شرق المتوسط
أمــام الشــواطئ المصريــة والقبرصــية والإسرائيليــة واللبنانيــة ســتدفع هــي الأخــرى نحــو تشكيــل نظــام
طاقـة إقليمـي للمتوسـط ربمـا يتكامـل مـع النظـام الموجـود بالفعـل بين الجـزائر وليبيـا وأوروبـا، بيـد أن
وجـود البـديل المسُـال في النهايـة سـيكون لاعبًـا مهمًـا في تحديـد الأسـعار وسـيجعل الأسـواق الإقليميـة

شبه عالمية في نفس اللحظة.

إجمالاً، ستنمو أسواق الغاز بقوة خلال العقود القادمة مع نمو الاقتصادات الجديدة كالهند وجنوب
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب وشرق أفريقيا، وستنمو في المطلق حتى في الاقتصادات المستقرة
ــات المتحــدة نتيجــة اســتبدالها للنفــط والفحــم، مــع وجــود نمــو لقطــاع ــا والصين والولاي مثــل أوروب
الطاقـات المتجـددة سـيأتي علـى الأرجـح علـى حسـاب النفـط والفحـم لا الغـاز الطـبيعي، والـذي يتوقـع
تربعه على عرش الطاقة العالمية بحلول عام 2100، وبالنظر لزيادة نصيب الغاز المسُال من كعكة
سـوق الغـاز الطـبيعي، فـإن الأسـواق الإقليمية/العالميـة في آن سـتشهد تحـولات وصراعـات شبيهـة بمـا
جرى في عالم النفط خلال السنوات الخمسين الماضية، وستكون اللعبة بالأساس بين الولايات المتحدة

وروسيا وإيران وقطر.
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